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لحركتك.. هل آلت حالك مع معاناتك أفضل؟!
)الاصطبار ساعات، الجوع، الإرهاق وكذا الملل...(.

سماء نائية

لا أعتقـد أن الـفضــائيـات العــربيـة
والاجنـبيـة وجــدت أو ستجـد علـى
المــدى المنظـور مـادة دسمـة وغـزيـرة
ومتـنوعـة الاستعمـال والتـأويل مثل
فــاجعــة العــراق. لقــد وضع جـسـد
الحـدث العـراقي المهـول علـى قـارعـة
العـمل الإعلامـي ليقـتطـع منهــا كل
عابـر سبيل إعلامي ما يـشاء بسكينه
القاطع و)المسنون( بلا رحمة وحسب
نيـاته ومقـاصـده الخفيـة. وفي أغلب
الاحوال كانت )التقطيعة( الاعلامية
تأتي متـسرعة متحمـسة وعلى عجل
مـن اجـل تحقــيق الـــســبق، ويـترك
الجسـد العراقي الطهور ممـزقاً مدمىً
يـتلــوى مـن ألم  الاجحـــاف والأكثــر
مضـاضــة من ذلك، أن هـذه المـأسـاة
تجــري بعيـداً عـن أخلاقيــات العمل

الاعلامي.
في سـبـيل ســـرعـــة الـتغـطـيـــة أو
)التقطـيعة( تدوس بعض الفضائيات
علـــى اســـاسـيـــات عــملهــــا المعلـن.
الملاحظات كـثيرة وخطرة ومـعروفة
وسـأقــدم هنـا واحــدة منهـا تـتعلق
بكثـرة )الخبراء( في شـؤون الفـاجعـة
العـراقيـة من العـراقـيين علـى نحـو
خـاص. تعـرض الفضـائيـة الفلانـية
صورة لـشخص مربوع يتحدث وتحت

الصورة اسمه ثم هذه الاشارة:
-خبير عسكري عراقي.
-محلل سياسي عراقي.

-باحث ستراتيجي عراقي.
تــأخــذك الــدهـشــة.. تقـلب أوراق
ذاكرتك القـريبة والـبعيدة.. وتـسأل
زملاءك مـن المخـتـصـين والمعـنـيـين
بالسيـاسة والأمور العسكـرية ويأتيك
الجـواب:- لا أحد يعـرف هؤلاء الـسادة
الخبراء ولم يــسمع أحـد بـاسمــائهم.
والمـشكلـة الأدهـى هي أن مـستـويـات
هؤلاء السادة الخبراء ضحلة في التفكير
والتحليل، بل حتـى في أصول الحديث
والحوار التلفـزيوني، وهم يـطرحون
من قبل بعض الـفضائيات على أساس
أنـهم يمـثلــون الـصفــوة العـــراقيــة
المثقفـة. فضـائية )الـعربيـة( قدمت
عراقياً )خبيراً( في الـشؤون العسكرية
قـبل مــدة في احــد بـــرامجهــا، وإذا
بــالــرجـل الخبـير لا يعــرف عـمل إن
وأخــواتهــا وبنــات خــالاتهــا الـلاتي
تعـرفهن )شاديـة( في اغنيتهـا الشهيرة

)ألو. ألو. إحنه هنا(!!
أقــول لا يـسـمح المـيـثــاق الاعلامـي
الاخلاقـي أن تمـــسك بمـن هـب ودب
حتـى لـو كــان من حملـة الـشهـادات
العلـيـــا وتـطـــرحه كخـبــير ومحلل
سـتراتيجي من أجل سـرعة التغـطية

أو )التقطيعة(.
ارحموا الجـسد العـراقي الطهـور.. يا
أهـل الفــضـــائـيــــات العـــربـيـــة!.
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تصوير / سمير هادي
بعـد أن اهـملت حـديقـة الامـة في
الثمـانـينيـات والتـسعـينيـات من
القرن الماضي أصبحت اليوم كراجاً
للسيـارات الذاهبـة والراجعـة على
الخطـوط الداخليـة لمدينـة بغداد.
تجــولنـا في الحــديقــة - الكـراج -
وتذكرنـا حالها في فترة الـستينيات
والسبـعينيـات. كيف كـانت تـزهو
بخضـرتهـا وكــازينـوهـاتهـا وكل

اشكال الجمال المتمثلة فيها.
كان في الحـديقة رجـل في الخمسين
مـن عمـره، جـالـســا تحت شجـرة
بقـيت فيـها أوراق ذابـلة، واغـصان
يابـسة، اقـتربنا مـنه وسألـناه: هل
تتـذكر شيئـاً عن هذه الحـديقة في
الفترات السـابقة؟ فـأجابنـا قائلًا:
كانت حـديقة الامـة مكانـاً مألـوفاً
لـلكثـير من الـشبـاب الـذين كـانـوا
يجلسون هنا، في الكازينوهات وتحت

الاشجار.
واين هذه الكازينوهات؟ قال: خلف
الجـدرايـة هـذه التي اصـبحت الآن
مكـاناً قميـئاً، وكانـت هنالك بحيرة

صغيرة تتوسط الكازينوهات.

بمنــاسبــة أربعيـنيــة الصـحفي الـراحل مـظهـر
المفرجـي، يقيم الحـزب الشيـوعي العـراقي حفلًا
تـأبيـنيـاً يـشــارك فيه عـائلـة وأصـدقـاء وزملاء
الـفقيد، الذي توفي بعد عودته إلى بغداد أثر مرض
عـضـال، حـيث كــان الفـقيـد قـد غــادر العـراق
عــــــــــام 1978 بعـد الحملـة الشـرسة الـتي شنتـها
الأجهـزة القـمعيـة للـنظـام الفـاشي، ضـد القـوى

الوطنية والمثقفين العراقيين.
وكان الـفقيد قـد مارس العمـل الصحفي والإذاعي
في بغداد منذ نـهاية الستـينيات، وعمل في الصحف
العربية التي تـصدر في بيروت وقبرص ولندن التي
استقر فـيها وكان عـضواً في الهيئـة الإدارية لاتحاد

الكتّاب في المملكة المتحدة.
تقام الاحتفـالية  بمقـر الحزب في ساحـة الأندلس

الساعة السادسة من مساء يوم الخميس 29 / 7.

حفل تأبيني 
في أربعينية 

الصحفي مظهر المفرجي 

وبــــاعــــة الــــرصـيـف، وبعــض
المتسولين.

أحد رجال المرور رفض الكشف عن
اسمه، سـألنـاه عن هـذه الفـوضـى
فقـال: هؤلاء بـاتوا أمـراً واقعاً، من
الصعـب إزالتهم في الوقـت الحاضر،
وليـس لــديهم أي أمــر بتحــويل
الحديقة إلى كـراج، ولكن هذا الذي

حصل!
أحد ركـاب السيـارات هذه، عنـدما
نـزل من السـيارة سـألنـاه عن رأيه
بتحويل الحـديقة إلى كـراج أجاب:
)كل شيء شفت بس حديقة تصير

كراج ما شفت!(.
هكذا عدنا من جولتنا في حر تموز
اللاهب، وفي النفس اكثر من سؤال
عـن تحــول هــذه الامــاكـن، الـتي
اصـبحت لهـا دلالات معـروفـة، إلى
أماكن اخـرى تحمل دلالات مغايرة
بــالاتجــاه الخـطــأ، دون دراســة أو

تخطيط.
يـا تــرى إلى متـى تـسـتمـر هـذه
الـفوضى، وهل بـالإمكان ايـقافها؟!

اقـتربنــا من الــواجهــة الخلـفيــة
لجداريـة فائق حسـن، كانت رائحة
نـتنـة تـنبعـث  منهـا تـزكم الأنف

وتقزز النفس.
وفي مـكان من الحديقـة كانت اكوام
القمـامة مـتناثـرة برائحـة عفنة،
يدور حـولها الثمـالى بحثاً عن شيء
غير معروف. وقـرب هذه القـمامة
كـان مدخل السيـارات إلى الحديقة،
لاسـيمـا القـادمــة من جهـة وزارة
الـنفط، إذ تدخل هـذه السيارات في
النفق، وتخـرج منه وتستـدير نحو

الحديقة مباشرة.
أمـا في الجهة الاخـرى المقابـلة لمحال
العدد اليدوية، قريباً من )مسطر(
العمـال، ثمـة مــدخل للــسيـارات
القادمة مـن جهة جسر الجمهورية
أو شـارع الـسعـدون، قـرب مـدخل
النفق إذ تـستـديـر الـسيـارة نحـو
الـيــســار وتــأخــذ طـــريقهــا إلى

الحديقة.
وبقـينــا نبحـث عن مخـرج هـذه
السيارات الداخلة إلى الحديقة فكان
إلى جـــانـب الجـــداريـــة. وأمـــام
الجـداريـة تتكـوم سيـارات أخـرى،

تحـدث الـرجـل بحسـرة علـى تلك
الايـــام وكـــان يقـصـــد سـنـــوات

الستينيات والسبعينيات.
واوضح انه في الثـمانـينيـات بدأت
الحديقة تفـقد ملامحها الاسـاسية
واصبحت مرتعاً للـسكارى والشواذ

من المجتمع.
تركنا هذا الرجل غارقاً في الاحلام
وتـوجهنـا صوب اعـداد السـيارات
المتراصـة خلف الجداريـة بانـتظار
دورها لـنقل المواطنـين إلى المناطق

التي في اطراف بغداد.
سألـنا أحـد السـواق: كيف تحـولت

الحديقة، إلى كراج؟
قال: إنه مكان مـناسب، وبإمـكاننا
أن نـأخـذ راحتنـا هنـا بعيـداً عن

عيون الشرطة والنقابة.
واضاف: لم نحصل على أمر بذلك:
وإنما نحن الـذين حولنـا هذا المكان
إلى كراج. ويقصد بـ )نحن( السواق

اصحاب هذه السيارات.
سائق آخر تذمـر من سؤالنا وقال:
اتركونا نعيش لا تجعلونا نشعر أن

صدام قد عاد!
تركنـاه للقيام بـدورة في الحديقة،

حديقة الأمة .. أم كراج الامة؟

تنـظم دار ثقـافـة الأطفـال دورات
صـيفيـة تـربـويـة وتـرفـيهيـة
للأطفـال للإعمار )8-15( سـنة لمدة
ثلاثة أشهـر وعلى وجبات تتضمن
دروسـاً في الحـاســوب و)الاتكـيت(
واللغــة الإنكـليــزيــة وعــروضــاً

مسرحية ترفيهية.
يتولى الإشراف على المشتركين عدد
من التربـويين وذوي الاختـصاص،
ومن المؤمل أن تستمر الدورات على
مدار الـسنة بعد أن حظيت بإقبال

كبير من قبل المشاركين.
من جانب آخر تستعد الدار لإنجاز
مشـروع جـديـد لإنتـاج بـرنـامج
تلفــازي بـعنــوان )بـيت الـعمــة
حنونة( في )86( حلقة يشتمل على
قضايا دراميـة وتربوية فضلًا عن

الرسوم المتحركة.

في دار ثقافة الأطفال
دورات صيفية وبرنامج
تلفازي جديد للأطفال

انتهى العمل في الفيلم الروائي القصير
)الـيتيمـة( سيـناريـو وإخراج الفـنان
محمـد خالـد وتمثيل الفـنانـين إنعام
الـربـيعي ودزدمـونـة والـطفلـة علا
عقيل ومـوسيقـا ومـؤثـرات الفنـان

معتز عبد الكريم.
وتـدور أحـداث الفيلـم في دار للايتـام
حيث عـاشت طفلـة يتيـمة تم إسـناد
عمل لهــا يتـمثـل بتغــسيل وتـكفين

الأطفال الذين ماتوا في داخل الدار..
ويمثل الفيلم الذي استغـرق تصويره
ثلاثة ايام وتم تـصوير أغلب مشاهده
لـيلًا المعـانـاة والـوجع والـظلم الـذي
تعــرض له مجـتمع كـامـل من خلال
هذه الإنسانة اليتيمة عبر عشر دقائق
هي طــول الفيلـم ليقـدم من خلالهـا
المخرج محمد خالد واحدة من فواجع

هذا الزمان.
يذكـر أن المخرج سبق له أن أنجز فيلم
)ذات يوم سنفـرح( والذي حصل على
إحدى جـوائر مهـرجان المـرأة الدولي
الذي أقيم مؤخراً في كردستان العراق
وكــان من بـطـولـة الـفنـانــة إنعـام
الــربـيعـي.. ومن المــؤمـل أن يبــدأ -
قــريبــاً - تـصــويــر فيـلمـه الثــالث

)الحرب(.

فيلم )اليتيمة( فجيعة من هذا الزمان!

يوم الخميس )الخامس من آب(
نحتفل معـكم بمرور عام على صـدور جريدتنا
)     ( ونـشهــد معــاً افـتتــاح اول مكـتبــة من
سلسـلة بـيوت المـدى للثـقافـة والفنـون التي
تقــدم لقــراء )      ( 50% خــصمـــاً في جمـيع
مطبوعاتها.....أبحث عن كتابتك بين الاف
العنــاوين مـن عيــون الادب والثقـافــة والفكـر

والسياسة

بغداد - مدخل شارع السعدون


